
 

 
 ة العظام المقدس 

 (ةلى الأب لو س دانير ق  س سواسون ة رسال)

 : سيدي الفاض 

اــــانــــ  قــــاام ــــة  يؤلم   أن أن   ةليــــك أن الخلع ــــ ة   ين ا   ــــة  الغ  

يرج  ةلى أن ه ا الانفصـــــــــــام ةنما   و بي   قد انفصـــــــــــم  عراهاو  عمك

لجـ   ةلذهـا م  غير   ق ر ة  هي لعع ـ  ..أبعثهـا للضـــــــــــــحـكو   ألفـ  الأســـــــــــــعـاب

ل  و   لــ لــك لجــ  ةليــك يــا ســـــــــــــيــدي الع    لت قــ  ي ممــا أنــا  يــ   ..عمــد

 . م اعدأ     لك ما لي   ما قدمت  لي م   

لك  م   و   ..أو  ــالألرى لظ  أنــك لف م ــا  ..ةنــك تعرف جيلبر 

 نـــانـــ  أن ي ق  ـــآرا  ال  ــــــــــــــــا م  أا الـــ ي  ـــإمو   ؟ أا الـــ ي يف م امرأ

لا   ــــــتع   و  ضــــــ و   ألا لرى أنه  لا يلع ن عاى  ؟أ ناره  و   معتقدا ه  و 

 عدون متم ــــــــنا   آرائه  ةلى   و الم اق ــــــــا  ي  أنه  يتهرب    و  م لق

قد ظ ر ع د  ا ـغيرً   المجرد أن واارً    لد الع اد نم يتحول  عنها  ج 

 ؟. ال ا  ة لا 

عمك  الين ة مدى لم ــــك ا  ةلى أن أ ين لك  ة  لاج ي   ل ــــ و 

ربما و   ..نا  ــــــــ   ي   قد للق  دروســــــــ ا ع  الراهعا  -كما تعلم   -ةأ هي 

م  أنـ  ة  لك   عاى نق ـو   ..أعلمك ـ  تعلم عنهـا هـ ا الصـــــــــــــدد أك ر ممـا  

آرائها و   عواوف ا ي   أنهاو   قع  ا  شـــــــــــــ     قد غاب ع  أه ك أنها امرأ

  اع ةلى الغضـــف ما أســـرم لحول ا م  الإلـــف  .م ف الر هة  ي  االر   ـــ

 !.م  الحف ةلى الحقدو 



 

 
قـد  ـدا لي أنهـا    و ألععتهـا ةلى لـد الععـادو   لقـد خلعتهـا  !ل ـــــــــــــ  

ة ةلدى الأم ـــــــــــيا  للقي   رقيو ي   ..لحم  لشـــــــــــخصـــــــــــ   بعص المي 

  سـرع  ةلى جيلبر    .ت ـتدعي   ةلى اولونيا لإجرا  ةلدى العمليا 

لــديهــا يوم او   أعتــ ر ل ــا م  عــدم ةمنــا ي ل ــاو  الع ــــــــــــــا  م و   لأودع ــا

  ..ع ــد عودتية  ةلى يوم الجمع ــة  لأولــف منهــا أن لؤجــ  الحفل ــو   الأربعــا 

ع دما أخبر ها  و  . إن  يوم لـــــــــــــؤمة  ل ار م  يوم الجمع ..آه يا ع   ي 

ــام  ـــالرلل ـــ ــا ي    للمهة  رأيـــ  دمع ـــة  بع مي عاى القيـ ــا أن و   عي ذهـ لك  مـ

 :  ال و  ق  لغل  فق   يديهاو  أسرم ي  الرجوم ي   أخبر ها   يغ 

ة هدية أي  ..معكة لحضـــــــــــر لي هدييجف أن   ..ل ـــــــــــ    ..ل ـــــــــــ  

لك  عليك أن ل تقذها و   ..لت كر ي  ك  اال م  أ قذها معي داامً ة  رخيص ــ

 ..أن لت كد م  أنها ستدخ  ال رور ةلى نف   و   لي 

 :  نم قال 

 ة ة ي أم عك م  أن ت ــــــتري هدي)
ً
ةأ  ..ا  ك ر م  ع ــــــر    رنن

  لـــــــــــــعوركة  ةنمـــا يهم   لقيق ـــ  ..نمنهـــاة   ـــدال ـــو   لا يهم   عظم قيمتهـــا

 و  (شخل ك لي و 
ً
 : هي ل فص  صرهاو   نم قال  سكت  قليل

نــالــ  ة جــابي   ــــــــــــــ م حـك  و   الـــــــــــــتريتهــا لي   م  م  فص  ةأا)

 ..(ةقعل

 وجـد  المصــــــــــــــاب رب   ..اليوم التـالي ةلى اولونيـا ي    ســــــــــــــا ر و 

ة  حيــا ت ـــــــــــــتــدعي عملي ــ   الخلور وجــد  جرالــ  م     و  قير ة  عــاال ــ

  لغل  ..ةأربعين ســــــــــــــاع ـو   امك ـ  ةلى جواره نمـاني ـًو    ـ جر تهـا لـ   ..ةعـاجل ـ

 .ةةلى المحلة عرب استقلل ما رأيت  قد  دأ يرج  ةلى نف    ةأا



 

 
 ي      رجــ  ألجو  ة  علمــ  أن القلــار ســـــــــــــيبرح بعــد ســـــــــــــــاع ــو 

 م و   .. رجــ  يتقــدم م  وشأا    ..المر ص العــاتس ي    أنــا أ كرو   اللرقــا 

اســــــتلع  أن أدرك م   ة  هو لا يف م الفر  ــــــية و أ ي لا أ  م الألماني

ــارً  ــ  ي ي  آنــ ــ و   ..للقــــد  ـــــــــــــين  اأنــ ــا و   .لــــ كر  جيلبر     جــ لــــ كر  أنهــ

اختر  م   ين محتو ال   و    تعع  الرج  ةلى لانول   ..التدي     لديد

    غير ة علعة  ي م  عظام ةلدى القد  ا  محفوظ    غير ة  عظم

 ..نم سا ر  ..ةم  الفض 

ــاو   . أخرى    مر ة   ـــــــــــــلـــ  ةلى مشزلي أرد  أن أرى العظم ـــو   ع ـــدمـ

ةنر   اوالـــد   ت ـــــــــــــــ  جيوبيو   .ةبي أراهـــا خـــالي ـــوشأا    ..ة فتحـــ  العلع ـــ

 .لك   لم أع ر ل ا عاى أنرو  ااخر

ل  ــــــــــ   ة أن  تعلم يا ع   ي الق ــــــــــ س أن معتقداتي الدي يو 

ت ــــــــارك   و   - آنار القد  ــــــــينة قدســــــــي ي   تعلم أ ي لا أعتقدو  .ة المت  

بح ـ  ع  أي ة و لـ لـك لم أل ن عاى  قـد العظم ـ  -هـ ا الرأي   ي    أنـ 

 ..نم أهع  ةلى لع عغ  ..ش    ألل  محل ا

 : هي لقو  و  لغل جر  ةلي   ما ةن دخل  ال جر و 

 ؟ماأا ألضر  لي  -

  ..لكنها ر ضـــــــــــ  أن لصـــــــــــدع و  لظاهر     ي قد   ـــــــــــ   ول هاو 

ة  أظ ر  ل ـــا العلع ـــ  ايرً أخو   ..لوســـــــــــــلـــ  ةلي أن أريهـــا مـــا ألضـــــــــــــرلـــ  ل ـــاو 

 .. ناد  لج  م  الفرح   غير ة بداخل ا عظمو 

 !!لإلدى القد  ا ة عظم -

 ..خ ومة  ي رأيتها لقع  العلعو 

   :س لت    ج و  الغ  ارلكعتهاة  دأ ضميري يوب    عاى الخدع 



 

 
 ؟انق م  أنها ةلدى القد  ا و  ه  أن  -

 ..ةا  ال ق -

 ؟ما دليلك عاى ه او  -

 ــإن أخبر هــا أ ي الـــــــــــــتريتهــا م   ــات    .. حرف الموقفلـــــــــــــعر   و 

   وـــا ـــ  بعقاي  كر و   ؟ مـــاأا أقو    ..متجو   قـــد ضـــــــــــــــام اـــ  شـــــــــــــ   

 :  و  م  فص غامص ي    قل  ل اة ج وني

 ..لقد سرقتها م  أجلك -

 : رأيتها لحدع بعي ذها الواسعتينو 

 !م  أي   ؟سرقتها ؟ماأا -

 أخ  و   .د  ـــــــــــا م  المنان الخا   آنار القو   ..ةم  الك   ــــــ ـــــ -

:   لمتمـــ و   رأيتهـــا لنـــاد أن  غ ل علذهـــا م  الفرح   و قلب  يـــدع ب ـــــــــــــــد

هكـــ ا لم أســـــــــــــتل  و   ..ال ـــاة  قص عاي القصـــــــــــ ــــ  ؟ســـــــــــــرقتهـــا م  أجاي و 

ــاردً ة   قصـــــــــــــصـــــــــــــــ  علذهـــا قصـــــــــــ ــــ  ..التراج   ذهـــا أدع    ام  م يلغ  ســـــــــــــ

 رنك لني   ــــــــــــمه لي ة  قل  ةن   رلــــــــــــو  الحارأ  مااو  .التفا ــــــــــــي 

العمـا  الـ ي  اـانوا يصـــــــــــــبحون المنـان خرجوا  شن  و   ..لـديو    ـالـدخو  

نم     ـــــــــغير ة  ســـــــــرق  عظمو   لت او  الغدا   فتح  ألد الصـــــــــ اديق

م  ة  أهع  ةلى الصـــــــــــاتغ  صـــــــــــ ع  ل  علعة و أقفل  الصـــــــــــ دوع ناني

 .ةالفض 

ما   : نم ســـــــــــــمعتها لتمتم  ســـــــــــــعادو   أهو   ي   رأيتها ت ـــــــــــــتم  ةلي و 

 ..غا    ين أراعي و  !أعظم لب  لك



 

 
انتهك  و  لقد ســـــرق   ..الق ـــــ س   يا ســـــعادلتلق  الك ةلى ه ا 

ب ـــــ ف و   ..ةمقدس ـــــ اســـــرق  آنارً و   القد  ـــــا ة  غر ة و الك    ـــــة  لرم

  اتعتبر ي م لصً و  ألك لحع  
ً
 !.اعظيمً  اامل

 ..اأ دً  اداامً  .هك ا ال  ا  يا ع   ي الق  س

جـوارهـــــــاو  ةلـى  لــــــــــــــ ـر ـ   المـحـعـيـنو   ظـلـلـــــــ   أخـلـص  تـعـتـبـر ـي    هـي 

لـ  ل ـا لتتععـد ةلى أعـدمنـان  ة  ي  العلع ـرأيتهـا لضـــــــــــــ   و  ..اأك رهم ســـــــــــــحرً و 

 ..م ا و  جوارها  عاح

ة منان الجر مة  ما أن جا  الصــــيف لغل انتالها لــــوع ةلى رؤ و 

دون أن لللع  عاى ال ــــــــــ ف الحقيقي اي    الدها ب ــــــــــدو   ألح  عاى و 

 .ةع   سر ه ه الرلل اقد أخفوا جميعً و  ..يصح ها ةلى اولونيا

اولونيا  ة لياتي ك    ي  أظ ك تعلم يا سيدي أ ي لم ألاهدو 

لقـد  ـــــــــــــا   ة  غر  ـ  ااـانـ  ه ـاك لقـً   ةأا  مـا  أعلمأ ي لا  و   ..م  الـداخـ 

 ..أم لا

ســـــــــــــلور م  جلبر  لفســـــــــــــ   ذهـا  ة  بعـد أســـــــــــــعوم للقيـ  ســـــــــــــت ـو 

لقد أهعا ةلى   ..الفســــــ  ي  م  أ ذها   ــــــرح لي ال ــــــ ف  اخلا ً ة و الخلع

 اان  قد ةأا ســـ ل  الحارأ عماو   القد  ـــا ة  دخل غر ة و الك    ـــ

ة بين ل ـا اســـــــــــــتحـال ـو    ضـــــــــــــحـك  .يوم مـاة  ي  م  الغر  ـة  قعـ  ســـــــــــــرق ـو 

 ..ةال رق

لقـد اعتبرل   غير جـدير  ح هـا م ـ  الضـــــــــــــح ل ـا أن   لم أســـــــــــــرع  

لم لت ـــــــــــــلــ  ةلى العظــام  ة  أن يــدي الــد  ــــــــــ ــــ  و م  هــ ا المنــان اللــاهر

 .ةالمقدس

 . م عت   م  دخو  مشزل ا  رغم لوسلتي الحار و 



 

 
أن و   الأمر ي    لتوســــــــــطألضــــــــــرم ةليك يا ســــــــــيدي الق ــــــــــ س أن 

 .لك م   أخلص الودو  ..ت ف  لي ع دها

  


